
  2007، 2، العدد 34، العلوم التربوية، المجلّد دراسات  

- 411 -  

  
  أثر استخدام نمط سوخمان الاستقصائي في تحصيل المفاهيم العلمية وتكوين بنية 

  مفاهيمية متكاملة وزيادة نسبة الممارسات الاستقصائية لدى طلبة جامعة الحسين بن طلال
  

  * طلال عبد االله الزعبي
  

  صـلخم
ريس مادة أساليب تدريس العلوم لطالبات الاستقصائي في تد) سوخمان(هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام نمط 

تخصص معلم صف في جامعة الحسين بن طلال في تحصيلهن للمفاهيم العلمية وتكوين بنية مفاهيمية متكاملة،وفي 
  .ممارساتهن الاستقصائية أثناء التطبيق في المدارس في مادة التربية العملية

تي سجلن مادة أساليب تدريس العلوم في الفصل الدراسي الأول من شملت عينة الدراسة جميع طالبات مجتمع الدراسة اللوا
طالبة، تم توزيعهن بشكل عشوائي في شعبتين، تم اختيار إحدى هاتين ) 76(وبلغ عددهن  2004/2005العام الدراسي 

) 38(الباتها طالبة، والأخرى مجموعة ضابطة عدد ط) 38(الشعبتين بطريقة عشوائية مجموعة تجريبية، بلغ عدد طالباتها 
اختبار تحصيل المفاهيم العلمية، واختبار الخرائط : هذه الدراسة قام الباحث بإعداد ثلاث أدوات هي ذولتنفي. طالبة أيضا

وقد خلصت . المفاهيمية لاستقصاء البنية المفاهيمية عند الطالبات، ونموذج تصنيف السلوك التعليمي داخل الغرفة الصفية
يعزى إلى طريقة التدريس ونمط سوخمان الاستقصائي لصالح  )050.(ذي دلالة إحصائية  وجود فرق: الدراسة إلى

  : المجموعة التجريبية في كل من

  .تحصيل المفاهيم العلمية -
  .مستوى البنية المفاهيمية -
لتدريس يعزى إلى طريقة ا) 0.05(بينما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية على مستوى الدلالة  -

فيما يتعلق بنسبة السلوكات الاستقصائية التي تمارس من قبل طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة داخل الغرف الصفية 
  .في مادة التربية العملية

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بتبني النماذج الاستقصائية في التدريس الجامعي في مختلف المواد، وتدريب أعضاء 
التدريس على المنحى الاستقصائي في التدريس، وإجراء مجموعة من الدراسات في جامعات أخرى وكليات غير هيئة 

  .العلوم التربوية حول استخدام النمط الاستقصائي في التدريس

  .نمط سوخمان الاستقصائي، أساليب تدريس العلوم، جامعة الحسين بن طلال :الكلمات الدالة

  

  مقدمـةال. 1
  

لى العلم اليوم على أنه مشروع منظم من ينظر إ
الاستقصاء يتولد عنه بناء معرفي متطور ديناميكي، ويتميز 
هذا البناء المعرفي بأنه بناء من المفاهيم العلمية، والمعرفة 

شبكة من المفاهيم التي يكونها : العلمية وفق هذه النظرة هي
). 1984قموه، (العالم لفهم الظواهر، أي وصفها وتفسيرها 

كما ان الترابط الشبكي المنظم بين المفاهيم هو الأساس الذي 

رد المتعلم تسير عليه عملية تخزين المعلومات في ذاكرة الف
إذ ان ترابط المفاهيم المختلفة معاً  ؛)أوزوبل(من وجهة نظر 

بعلاقات أفقية وعمودية هي الطريقة نفسها التي تعمل بها 
يقة هي التي تحفز المتعلم ذاكرة المتعلم، كما أن هذه الطر

على بناء روابط معرفية بين المفاهيم الجديدة المراد تعلمها 
 -من ناحية، والمفاهيم الموجودة سابقاً لديه من ناحية أخرى

مما يؤدي بالمتعلم إلى إعادة بناء بنيته المفاهيمية وتنظيمها 
لتضمين المفاهيم الجديدة المتعلقة بها مما يمكنه من فهم 

 عاب هذه المفاهيم، وحدوث ما يسمى بالتعلم ذي المعنىواستي
(Ausubel et al., 1976; Novak, 1984).  كما يرى نوفاك أن

البنية المفاهيمية تنتظم عند الفرد المتعلم تنظيما هرميا 
بعلاقات أفقية ورأسية في مستويات مختلفة،يستطيع الفرد أن 

.كلية العلوم التربوية، جامعة الحسين بن طلال، معان، الأردن*  
، وتاريخ قبوله28/8/2005تاريخ استـلام البحث 

19/6/2006 . 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ علميعمادة البحث ال 2007 ©
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  .(Novak, 1990)يعبر عنها بيانيا بخريطة مفاهيمية 
  

 (constructivism learning theoryالنظرية البنائية للتعلم
على الرغم من أنه لا يوجد تقريبا اتفاق على نظرية بنائية 
للتعلم،إلا أن النظرية البنائية تؤكد بأنه يوجد كم هائل من 
الحقائق في ذهن العارف، ويعي الفرد الحقيقة ويفسرها في 

كيفية بناء المعرفة من خلال وتهتم البنائية ب. ضوء خبراته
خبراتنا، وأبنيتنا العقلية، ومعتقداتنا المستخدمة في تفسير 

  ).Jonassen, 1991(الأشياء والأحداث 
وتقوم هذه النظرة الفلسفية على ثلاثة مبادئ رئيسة تعرف 

  :باسم أعمدة الفلسفة البنائية وهي
يبنى المعنى ذاتيا من قبل الجهاز المعرفي للمتعلم  .3

  .ه، ولا يتم نقله من المعلم إلى المتعلمنفس
ويتشكل المعنى داخل عقل المتعلم نتيجة لتفاعله مع العالم 
الخارجي،ولا يمكن أن يتشكل هذا المعنى أو الفهم عنده إذا 
قام المعلم بسرد المعلومات له،ولكي يحدث التعلم، يجب 
تزويد المتعلم بالخبرات التي تمكنه من ربط المعلومات 

  دة بما لديه من معرفة سابقة، وتمكنه الجدي
من إعادة تشكيل المعاني السابقة لديه بما يتفق مع المعاني 

  ).2001شهاب، ) (Ausubel, 1978(العلمية السليمة 
تشكيل المعاني عند المتعلم عملية نفسية نشطة تتطلب .2

جهدا عقلياً؛ فالبناء المعرفي عند المتعلم يبقى متزنا ما دامت 
لكنه يندهش ويقع في حيرة . تأتي متفقة مع ما يتوقعالخبرة 

واضطراب فكري إذا لم تتفق معطيات الخبرة مع توقعاته 
التي بناها على ما لديه من فهم سابق للمفاهيم العلمية فيصبح 
بناؤه المعرفي غير متزن، وفي مثل هذه الحالة فإنه يكون 

  (Carin, 1997): أمام ثلاثة خيارات هي
راته الحسية ويسحب ثقته بها مدعيا أنها تخدعه ينكر خب ) أ

  .وأنها غير صحيحة ويقدم الأسباب لاستبعادها
يقوم بتعديل البناء المعرفي عنده بحيث يستوعب ) ب

المستجدات القادمة من الخبرة الجديدة ويتواءم معها، 
  .وبذلك يحدث التعلم ذو المعنى من وجهة نظر أوزوبل

بأ بفهم ما يحدث، ولا يهتم ينسحب من الموقف ولا يع) ج
بإدخاله في بنائه المعرفي مما يدل على انخفاض دافعية 

  .المتعلم للتعلم
البنية المعرفية المتكونة عند الفرد المتعلم تقاوم التغيير . 3

بشكل كبير؛ إذ يتمسك المتعلم بما لديه من المعرفة مع أنها قد 
تبدو مقنعة  تكون خاطئة، ويتشبث بها لأنها تقدم له تفسيرات

  .(Posner, 1982)بالنسبة له 
وقد وجهت الرؤية البنائية أنظار مصممي التعليم إلى 

الدور الذي تلعبه تصورات الطلبة البديلة، وإلى المعرفة 
وأصبح التحدي الذي يواجه المعلمين . الموجودة مسبقا لديهم

مساعدة الطلبة على تعلم المفاهيم بصورة  -ليس فقط - الآن
بل مساعدتهم على تعديل التصورات البديلة عن سليمة، 

المفاهيم العلمية الموجودة داخل بنيتهم المعرفية التي لا تتفق 
وقد تم اقتراح أدوات لتشخيص . مع المعرفة المقبولة

التصورات البديلة مثل الخريطة المفاهيمية لنوفاك، وخريطة 
اح وتم اقتر... لجووين، وعملية التداعي الحر (Vee)الشكل 

نماذج لإحداث التغير المفهومي المبني على الفكر البنائي 
. (Posner, 1982)واستراتيجيات لتغييرها أهمها نموذج بوسنر

أما الاستراتيجيات فهي استراتيجية التعارض المعرفي 
(Cognitive Conflict Strategies)ة، ودورات التعلم الاستقصائي 

(Inquiry Learning Cycles).  
أن التعلم المعرفي هو عملية تنظيم  (piaget)يه ويرى بياج

ذاتية للتراكيب المعرفية للفرد تستهدف مساعدته على 
التكيف،أي أن الكائن الحي يسعى للتعلم من أجل التكيف مع 
الضغوط المعرفية الممارسة عليه أثناء تفاعله مع العلم 

وتؤدي هذه الضغوط إلى حالة من عدم الاتزان . التجريبي
في مما يدفعه من خلال عملية التنظيم الذاتي لاستعادة المعر

حالة التوازن المعرفي، ومن ثم تحقيق التكيف مع الضغوط 
  ). 1992زيتون وزيتون، (المعرفية 

وقد أدى التركيز على البنية المفاهيمية إلى الاهتمام 
بدراسة المفاهيم العلمية وأساليب تعلمها، واقترحت طرق 

  : زهامختلفة لذلك من أبر
وفيها يقوم الطلبة بتعلم المفاهيم : الطريقة الاستقصائية

العلمية من خلال استقصائها بطريقة تقود إلى حذق هذه 
المفاهيم وفهم خصائصها من خلال تقديم موقف مشكل 
يسترعي انتباه الطالب ويوقعه في حيرة واضطراب فكري إذا 

ناها على ما لم تتفق معطيات الخبرة الجديدة مع توقعاته التي ب
لديه من بنية مفاهيمية سابقة، ويحدث عنده ما يسمى ثقب 

عدم اتزان بين ما يملك من بنية مفاهيمية (الاتزان العقلي 
سابقة، وما يواجهه من خبرة ومفاهيم جديدة يعجز عن 

، مما يولد لديه دافعية داخلية للبحث والتحري )تفسيرها
ية المفاهيمية التي لاكتساب معرفة جديدة وإعادة تنظيم البن

 ،1996؛ 2001الباز، (يملكها لاستقبال المفاهيم الجديدة 
Baker and Piburn, 1997.(  

ن تعلم المفاهيم العلمية يعد عملية نشطة؛ فعند مواجهة إ
المتعلم بموقف مشكل يتحدى ما يملك من بنية مفاهيمية 

قة سابقة، يقوم بدوره باستدعاء المعرفة السابقة لديه ذات العلا
محاولاً إعادة تنظيمها، بحيث يتمثل بها الموقف الاستقصائي 
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الذي يواجهه، ويكافئ عمله هذا صنع فرضية ثم محاولة 
، وتستند الطريقة الاستقصائية في )2003الزعبي، (اختبارها 

  :التعليم إلى عدد من الأسس النفيسة من أبرزها
إن جمع البيانات، وما يتضمنه جمعها من بحث وتجريب  -

  .من جانب الفرد المتعلم يولد لديه دافعية داخلية
يقوي الاستقصاء قناعة المتعلم بانتظام الكون انتظاماً يتيح  -

 .له محاولة الكشف عما فيه من علاقات
يبني الاستقصاء الناجح ثقة المتعلم بنفسه مما يشجعه على  -

 .الإبداع
يقوي التمرس بعمليات الاستقراء المتضمنة في  -

رة المتعلم على أداء هذه العمليات ذاتها الاستقصاء قد
 ).1989ذياب، (وعلى التوسع في استعمالها 

نمطاً ) Robert Karplus(وابتكر روبرت كاربلس 
استقصائياً لتدريس العلوم خدمة لمشروع دراسة تحسين منهج 

) SCIS) (Science Curriculum Improvement study(العلوم 
صول بهم إلى مرحلة التفكير بغرض تنمية تفكير الطلبة والو

العملياتي الصوري، وسمي بدورة التعلم الاستقصائي 
)Learning Cycle ( يمر الطالب من خلالها بثلاث مراحل

) Invention(، والابتداع )Exploration(عقلية هي الاستكشاف 
وقد حققت هذه الدورة الاستقصائية ). Discovery(والاكتشاف 

؛ لأنها تعد منهاجاً للتفكير والعمل نجاحاً في تدريس العلوم
ولمساعدة ). 1996، الخليلي وآخرون 2004الزعبي، (

الطلبة على بناء بنية مفاهيمية متماسكة لديهم باستخدام 
المعرفة السابقة التي يملكونها ظهرت العديد من نماذج 
وأنماط التدريس الاستقصائي التي تقوم على النظرية البنائية 

) Five E’s(ن هذه الأنماط مثلاً نمط في التدريس، وم
الاستقصائي، الذي يهدف إلى تدريب الطلبة على استخدام 
البنية المفاهيمية السابقة التي يملكها الفرد المتعلم في تكوين 
بنية مفاهيمية متماسكة عند تقديم المعرفة الجديدة وذلك عن 

الانشغال، والاستكشاف، والشرح : طريق خمس مراحل هي
) Staver, 1994,Lord, 1994(سير، والتوسيع، والتقويم والتف

الاستقصائي، وجميع هذه الأنماط ) Seven E’s(وهناك نمط 
  ).كاربلوس( محورة عن نمط

الاستقصاء  -1: وهناك نوعان من الاستقصاء هما
  .الاستقصاء العملياتي -2لمفاهيمي ا

  
  :الاستقصاء المفاهيمي -1

فاهيم العلمية موضوعاً يتخذ الاستقصاء المفاهيمي من الم
لتعلم المفاهيم التي تحظى بالأولوية وتمكن الفرد المتعلم من 
سبر غور بنية الفرع المعرفي الأساسية بطريقة بحثية مشابهة 

للطرق التي يستخدمها العلماء في اكتشاف معرفة علمية 
وتركز هذه الطريقة على المهارات ). 2004الزعبي، (جديدة 

لملاحظة والمقارنة والتصنيف والاستنتاج، الاستقصائية مثل ا
نظراً لكونها أساسية في اكتساب المعرفة العلمية ومعالجة 

ويوجد عدد من أنماط الاستقصاء المفاهيمي التي . المعلومات
جربت في المدارس قد اتخذت من استقصاء المفاهيم العلمية 

  : هدفاً للتعلم، منها
  .نمط سوخمان -
 .نمط كاربلوس -
 ).2004، الزعبي، 1996الخليلي وآخرون، ( نمط هيرد -

 
  :الاستقصاء العملياتي -2

هذا النوع من الاستقصاء لا يتخذ من المفاهيم العلمية 
موضوعاً للتعلم، بل يستعيض عنها بعدد من القدرات العقلية 
العامة التي تشكل متطلبات تعلم سابقة لمهارات الاستقصاء 

روبرت غانيه  ومن أبرز أصحاب هذه الطريقة. المركبة
)Gagne( وقد بلغ عدد المهارات التي وضعها ثلاث عشرة ،

الملاحظة، والاستدلال، : مهارة، منها تسع مهارات أساسية هي
والتصنيف، والتنبؤ، والتواصل، واستخدام العلاقات الزمانية 

أما . المكانية، واستخدام الأعداد، والقياس، وتفسير البيانات
مركبة هي صوغ الفرضيات  الأربع الباقية فمهارات

والتجريب، وضبط المتغيرات، والتعريف وهي ما تسمى 
. (Martin, 1994; Molitonand George, 1976) .بعمليات العلم

)Jerman, 1996; Cain and Evans, 1990.(  
  

  :نمط سوخمان الاستقصائي
يعد نمط سوخمان الاستقصائي من بين مجموعة من 

جربت على مستوى التعليم الأنماط الاستقصائية التي 
. المدرسي، ويتخذ هذا النمط من استقصاء المفاهيم هدفاً له

وقد طبق نمط سوخمان في ولاية الينوي الأمريكية من خلال 
دروس العلوم الطبيعية؛ إذ يقوم الطلبة بطرح الأسئلة على 
معلمهم من أجل جمع المعلومات التي يحتاجونها لتفسير 

اجههم، وتنحصر إجابات المعلم بـ الموقف المشكل الذي يو
لذلك لا يتوصل الطلبة إلى البيانات اللازمة ) نعم أو لا(

لتفسير الموقف المشكل ما لم يتقنوا مهارات طرح الأسئلة 
  .وتنظيم البيانات الناتجة عن ذلك

  :ويحدد سوخمان ثلاثة شروط للاستقصاء الناجح هي
ملي تقديم موقف مشكل أمام الطلبة على شكل عرض ع -

لتجربة أو نشاط أو لقطة من فيلم تعلمي لشد انتباه الطلبة 
  .ويحدث خلخلة في البنى المفاهيمية التي يمتلكونها
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توفير الحرية الخارجية للفرد المتعلم مثل التعبير والحركة  -
والتقصي إضافة إلى الحرية الداخلية التي تتمثل في التأمل 

  .لخاصةوالتفكير واتخاذ القرار واستعمال لغته ا
توفير البيئة المطاوعة التي تساعد الطلبة في الإجابة عن  -

 ,Honebein، 1999، بهجات 1989ذياب، . (تساؤلاتهم

1996.( 
  

  :مخططاً لبناء عملية الاستقصاء) 1(ويوضح الشكل رقم 
  
  
  

  تؤدي إلى
  
  
  
  

  يحفز المتعلمين على إثارة الأسئلة
  
  
  
  

  تقولب الإجابات وتحور إلى
  
  
  

  دي إلىتؤ
  
  
  
  
  
  
  )1(الشكل 

  مخطط تنظيمي يوضح خطوات عملية الاستقصاء
  

إن تركيز الطريقة الاستقصائية على بنية الموضوع 
المعرفي واستخدامها وإنتاجها وتقييمها من قبل الفرد المتعلم 
تجعل منها طريقة فعالة لتعلم المفاهيم العلمية واكتساب 

ي أهمية هذه الدراسة لتلقي وتأت. عمليات العلم على حد سواء
الضوء على نمط من أنماط الاستقصاء المفاهيمي وهو نمط 

سوخمان، لملاءمة هذا النمط لطلبة الجامعة تخصص معلم 
صف، ولبيان أثر استخدام هذا النمط في تحصيل الطلبة 

  .للمفاهيم العلمية
وتكوين بنية مفاهيمية متكاملة، وفي طرق التدريس التي 

وفي ). التربية العملية(ناء تطبيقهم في المدارس، يتبعونها أث
حدود معرفة الباحث فإن الدراسات التي تناولت هذا الجانب 

إذ إن معظم الدراسات . في المرحلة الجامعية قليلة جداً
استهدفت المدارس الابتدائية واعتمدت تحصيل المفاهيم 

ائية كمتغير تابع، بينما اعتمدت هذه الدراسة الطريقة الاستقص
في تدريس طلبة الجامعة تخصص معلم صف كمتغير 

أما المتغيرات التابعة فهي بالإضافة إلى تحصيل . مستقل
المفاهيم العلمية اعتمدت تكوين بنية مفاهيمية متكاملة، 
والسلوكات الاستقصائية التي يمارسها الطلبة أثناء تطبيقهم 

  .في المدارس في مادة التربية العملية
  

  لدراسة وهدفهامشكلة ا.  2
  

تشير الدراسات إلى أن المحاضرة هي أكثر أساليب 
التدريس شيوعا في الجامعات، وأن لها فاعلية الطرق 
الأخرى نفسها في إيصال الطلبة إلى مستوى الفهم، لكن 

؛ د تحقيق أهداف أعلى مستوى من ذلكفاعليتها تقل عندما نري
إلى أنها أقل إضافة . كالتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم

فاعلية في تغيير الاتجاهات عند الطلبة، وشدهم نحو 
المحاضر، وأنها تعتمد على التعلم اللفظي بشكل أساسي دون 
الاهتمام بالتعلم البصري أو الحركي، وهي بالتالي لا تراعي 
الفروق الفردية بين الطلبة، وتتعامل معهم بالأسلوب نفسه، 

و التعلم إضافة إلى الدور الأمر الذي يقلل من دافعيتهم نح
السلبي للطالب فيها كونه لا يقوم بأي عمل أو نشاط تعلمي 
  أثناءها ويكتفي بمجرد الاستماع إلى المحاضر

(Kennedy, 1990) . في ضوء ما سبق فقد هدفت هذه الدراسة
إلى اختبار نمط من أنماط الاستقصاء المفاهيمي كأسلوب 

ط سوخمان، وهو نمط من تعليمي في المرحلة الجامعية هو نم
الاستقصاء بالأسئلة، وقد صيغت مشكلة الدراسة على النحو 

ما أثر استخدام نمط سوخمان الاستقصائي في : "الآتي
تحصيل المفاهيم العلمية وتكوين بنية مفاهيمية متكاملة،وزيادة 
نسبة الممارسات الاستقصائية لدى طالبات جامعة الحسين بن 

وقد انبثق عن مشكلة " طلال في تخصص معلم صف؟
  :الدراسة الأسئلة الآتية

إلى أي مدى يختلف تحصيل الطلبات للمفاهيم العلمية  -1
التي وردت في خطة مادة أساليب تدريس العلوم عندما 

 مواقف محيرة تعرض على الطلبة على شكل
أحداث متناقضة

إحداث خلخلة في البنية المفاهيمية لدى الفرد
 ) ثقب الاتزان العقلي(المتعلم 

توفير فرص كافية للطلبة للمناقشة والحوار وطرح
 مقيدة النهايةالأسئلة للتحقق مفتوحة و

فرضيات تمثل تفسيرات يبنيها الطلبة في ضوء
 تصوراتهم

إجابات غير صحيحة 
لا تفسر الموقف 

المشكل ويتم إعادة 

إجابات تفسر الموقف 
المشكل وتنمي التوازن 
بين البنية المفاهيمية 
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يتعلمونها باستخدام نمط سوخمان الاستقصائي عن 
  تحصيلهن لها عندما يتعلمنها بطريقة المحاضرة؟

ية المفاهيمية للطالبات اللواتي إلى أي مدى تختلف البن -2
درسن مادة أساليب تدريس العلوم باستخدام نمط سوخمان 
الاستقصائي عن البنية المفاهيمية للطالبات اللواتي درسن 

  المادة نفسها باستخدام طريقة المحاضرة؟
إلى أي مدى تختلف نسبة السلوك التعليمي الاستقصائي  -3

ات المجموعة في طرق التدريس التي تتبعها طالب
التجريبية عن نظرائهن طالبات المجموعة الضابطة أثناء 

  ؟)في مادة التربية العملية(تطبيقهن في المدارس 
  

  فرضيات الدراسة
في ضوء أسئلة الدراسة السابقة صيغت فرضيات الدراسة 

  :على النحو التالي
  :الفرضية الأولى

لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي علامات 
اللواتي تم تدريسهن باستخدام (البات المجموعة التجريبية ط

ونظرائهن طالبات المجموعة ) نمط سوخمان الاستقصائي
) اللواتي تم تدريسهن باستخدام طريقة المحاضرة(الضابطة 

  .على اختبار تحصيل المفاهيم العلمية
  :الفرضية الثانية

لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي علامات 
اللواتي تم تدريسهن باستخدام (لبات المجموعة التجريبية طا

ونظرائهن طالبات المجموعة ) نمط سوخمان الاستقصائي
) اللواتي تم تدريسهن باستخدام طريقة المحاضرة(الضابطة 

على اختبار الخرائط المفاهيمية الذي يقيس مستوى البنية 
  .المفاهيمية

  :الفرضية الثالثة
إحصائية بين متوسط تكرارات  لا يوجد فرق ذو دلالة

السلوك الاستقصائي في طرق التدريس التي تتبعها طالبات 
اللواتي تم تدريسهن باستخدام نمط (المجموعة التجريبية 

ومتوسط تكرارات السلوك ) سوخمان الاستقصائي
الاستقصائي في طرق التدريس التي تتبعها طالبات المجموعة 

  ).ستخدام طريقة المحاضرةاللواتي تم تدريسهن با(الضابطة 
  

  تعريفات الدراسة
  :نمط سوخمان الاستقصائي

هو أسلوب تدريس طوره ريتشارد سوخمان عام 
، يعتمد على مواجهة الطلبة بموقف مشكل تختلف )1962(

نتائج هذا الموقف عما يتوقع حدوثه بالشكل المألوف للطلبة، 

ن إلى ويحدث خلخلة في بنية الطلبة المفاهيمية الذين يسعو
الوصول إلى حالة من الاتزان والتناغم لتفسير التناقض 
الحاصل بين ما يتوقعونه وما هو حاصل أمامهم، ويستمر 
توتر الطلبة إلى أن يتوصلوا إلى معرفة جديدة تعيد إليهم 
التوازن، ويقومون بتوظيف هذه المعرفة في مواقف أخرى 

  .(Suchman, 1961)مغايرة 
  

  :طريقة المحاضرة
 ،لطريقة الاعتيادية الشائعة في التدريس الجامعيهي ا

وتقوم على أساس مرسل يقوم بدوره عضو هيئة التدريس 
ويشرح عضو هيئة التدريس . ومستقبل يقوم بدوره الطالب

المفاهيم، والمبادئ، والقوانين، مستعيناً من حين إلى آخر 
بالسبورة، والطباشير، ولا يخلو الأمر من طرح بعض 

ى الطلبة، بينما يستمع الفرد المتعلم بهدوء لما يقوله الأسئلة عل
ولأغراض هذه . عضو هيئة التدريس ويدون ملاحظاته

هي مجموعة التحركات التي : الدراسة فإن طريقة المحاضرة
يقوم بها عضو هيئة التدريس داخل محاضرته والمخطط لها 
مسبقاً ملتزماً بالخطة الدارسية التي أعدها الباحث لكل 

  . ضرة أو موضوع من موضوعات المادة الدراسيةمحا
  

  :البنية المفاهيمية
بأنها شبكة من المفاهيم : عرف هيرد البنية المفاهيمية

المترابطة بطريقة منظمة تظهر العلاقات التي تربط بين هذه 
المفاهيم، وهي ليست تجميعاً أصم من المفاهيم بل نظام نوعي 

  ).1992الزعبي، (يربط بينها 
تعريف البنية المفاهيمية في هذه الدراسة بأنها  ويمكن

نسق افتراضي متماسك من المفاهيم الأساسية، والمفاهيم 
الثانوية والفرعية، يعطي تصوراً واضحاً لهذه المفاهيم 
والعلاقات القائمة بينها في مجال علمي معين كما يوفر 
ملخصاً تخطيطياً لما تم تعلمه يعكس مدى تمكن الفرد من 

دة العلمية ووعيه بترابطاتها، ويمكن تمثيل البنية الما
  .المفاهيمية التي يملكها الشخص باستخدام الخريطة المفاهيمية

علامة الطالب على اختبار : تحصيل المفاهيم العلمية
المفاهيم العلمية الواردة في خطة مادة أساليب تدريس العلوم 

يل لطلبات معلم صف في الجامعة، ويقيس الاختبار تحص
الطلبات لهذه المفاهيم على المستويات الخمسة الأولى من 

المعرفة، والاستيعاب، والتطبيق : تصنيف بلوم وهي
  .والتحليل، والتركيب

وهي متطلب تخصص معلم : مادة أساليب تدريس العلوم
ساعات معتمدة وتحمل الرقم ) 3(صف إجبارية تدرس بواقع 
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ا متطلب سابق وله جامعة الحسين بن طلالفي ) 0101441(
، ومبادئ العلوم 0303104العلوم الطبيعية ذات الرقم (

في كلية العلوم في الجامعة ) 0304106الحياتية ذات الرقم 
نفسها، وتشمل مادة أساليب تدريس العلوم طبيعة العلم، 
وتعريفه، وأهدافه، وخصائصه، ومستويات المعرفة العلمية 

العلوم، وأهميتها، إضافة إلى الأهداف التربوية في تدريس 
وصياغتها، وتطبيقها، كما تشمل طريقة الاستقصاء، 
والاكتشاف، وطريقة حل المشكلة، والمختبر، والخرائط 

وطريقة العرض العملي، Veeالمفاهيمية وخرائط الشكل 
والرحلات العلمية، والحوار والمناقشة، وطريقة المحاضرة، 

  .والنشاطات العلمية، والتخطيط لتدريس العلوم
  

  محددات الدراسة
جامعة الحسين بن اقتصرت هذه الدراسة على طالبات 

تخصص معلم صف اللواتي التحقن بمادة أساليب  طلال
تدريس العلوم في الفصل الدارسي الأول للعام الجامعي 

طالبة انتظمن في شعبتين ) 76(، وبلغ عددهن 2004/2005
الطالبات  نسبة بلغتطالبة، و) 38(عدد الطالبات في كل منها 

كما اقتصرت . من مجموع الطلبة% 88في هاتين الشعبتين 
الدراسة على المفاهيم الواردة في مادة أساليب تدريس العلوم 
دون غيرها من المواد الأخرى، وتتحدد نتائج هذه الدراسة 
أيضاً بصدق أدوات الدراسة التي استخدمت وثباتها، 

اسة، وعند تعميم وبالمتغير المستقل الذي اعتمدته هذه الدر
  .هذه النتائج يجب أخذ جميع هذه الأمور بعين الاعتبار

  
  :أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تختبر نمطاً من أنماط 
الاستقصاء المفاهيمي؛ وهو نمط سوخمان مقارنة مع طريقة 

وتأتي أهميتها . المحاضرة الأكثر شيوعاً في المرحلة الجامعية
ا الربط بين نمط سوخمان الاستقصائي والبنية في محاولته

في مادة أساليب تدريس  الطالباتلكها تمالمفاهيمية التي 
العلوم ومدى انعكاس هذا النمط أيضاً على السلوك التعليمي 
الذي تتبعه الطالبات أثناء فترة تدريبهن العملي، وهل فعلاً أن 

آفاقاً جديدة على المعلم يعلم بالطريقة التي تعلم بها، وهذا يفتح 
الطرق المتبعة في التدريس الجامعي، واعتماد طرق جديدة 
تتمحور حول الطالبات وتؤكد إحداث تغيير في سلوكهن 
التعليمي ونظرتهن إلى العملية التعليمية التعلمية، إضافة إلى 
أن الدراسات في الأردن والبلاد العربية التي تناولت الطريقة 

وطبقته على طلبة المرحلة الجامعية  الاستقصائية في التدريس
  .هي دراسات نادرة في حدود معرفة الباحث

  إجراءات الدراسة.  3
  :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات تخصص معلم 
صف اللواتي سجلن مادة أساليب تدريس العلوم في الفصل 

، 2004/2005الدراسي الأول من العام الدراسي الجامعي 
من مجموع % 88طالبة شكلن ما نسبته ) 76(وبلغ عددهن 

وقد شملت عينة الدراسة جميع طالبات مجتمع . الطلبة
الدراسة اللواتي تم توزيعهن بشكل عشوائي في شعبتين، وقد 
تم اختيار إحدى هاتين الشعبتين بطريقة عشوائية مجموعة 

  طالبة، والأخرى ) 38(تجريبية وبلغ عدد طالباتها 
طالبة، وقد تم ) 38(وعة ضابطة وعدد طالباتها مجم

استبعاد الطلبة الذكور لأن عددهم في هاتين الشعبتين لا 
  .طلاب) 7(يتجاوز 

  
  الدراسات السابقة

حظيت طريقة الاستقصاء كطريقة من طرق التعليم 
باهتمام العديد من الباحثين، وقد أسهم في دعم هذا الاهتمام 

لوم، ودعا إلى استخدام هذه حركة التحديث في مناهج الع
الطريقة في تعليم العلوم العديد من التربويين منهم برونر 

(Bruner) وسوخمان (Suchman)  وأشار سوخمان في تقريره
عن نتائج برنامجه الاستقصائي إلى أن تحصيل الطلبة 
للمفاهيم العلمية كان أكبر عند تطبيق برنامجه الاستقصائي 

  ).2004الزعبي، (
ال الحاجة ملحة إلى العديد من الدراسات لبحث أثر ولا تز

الاستقصاء في تحصيل المفاهيم العلمية بالرغم من وجود 
العديد من الدراسات في هذا المجال، إلا أن البحث في أثر 
الطريقة الاستقصائية في تكوين بنية مفاهيمية متكاملة أو 
 أثرها في نسبة السلوك الاستقصائي الذي يمارسه الطالب
المعلم أثناء حصص التربية العملية في المدارس المتعاونة ما 

ومن الدراسات التي . يزال نادراً في حدود معرفة الباحث
  :تناولت الطريقة الاستقصائية ما يلي

مقارنة "بعنوان ) 1984قموة، (الدراسة التي قامت بها 
بين أثر كل من طريقة الاكتشاف والاستقصاء المنظم المتقدم 

التعلم الصفي الاعتيادي في تدريس المفاهيم  وطريقة
طالباً وطالبة ) 476(تكونت عينة الدراسة من ". الفيزيائية

شعبة صفية وتلقوا دروساً في الانكسار كلٌ ) 12(انتظموا في 
وفق المعالجة التي خصصت له، وتوصلت الدراسة إلى تفوق 
المجموعات التي درست بطريقة الاستقصاء على المجموعات 

لتي درست بالطريقة الاعتيادية باستثناء مجموعة واحدة لم ا
كما تفوقت ست . تظهر مثل هذا التفوق في تحصيل المفاهيم
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من المجموعات التي درست بالطريقة الاستقصائية على 
المجموعات التي درست بالطريقة الاعتيادية في تنمية 
مهارات التفكير العلمي، فيما لم تُظهِر مجموعتان من 

وعات المعالجة الاستقصائية تفوقاً على مثيلتيها من مجم
  .مجموعات الطريقة الاعتيادية

لتحديد أثر ) Mascolo, 1989(أما الدراسة التي قام بها 
الطريقة الاستقصائية في تحصيل مواد علمية جديدة، وتكونت 

طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر  96عينة الدراسة من 
ت، تعرضت كل منها لدراسة مواد قسمت إلى أربع مجموعا

مختلفة في الأحياء، وتعرضت المجموعة الأولى لمادة الأحياء 
بأن أُعطيت بطريقة تقليدية، والمجموعة الثانية تعرضت 

أما المجموعة الثالثة فقد . وبطريقة تقليدية BSCSلبرنامج 
درست مادة الأحياء بطريقة الاستقصاء، والمجموعة الرابعة 

بطريقة الاستقصاء، وقد احتوت كل  BSCS درست برنامج
مجموعة على ذكور وإناث بمستويات وتحصيل وذكاء 
متقاربة، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة 

  .يعزى إلى الطريقة) P<0.05(إحصائية على مستوى الدلالة 
إلى أثر الطريقة ) Marek,1988(كذلك أشارت دراسة 

الطلبة للمحتوى العلمي الاستقصائية في تحسين تحصيل 
وتنمية التفكير العلمي، وقد اختار عينة الدراسة من طلبة 
المرحلة الثانوية، واستخدم مبحث الأحياء بغرض التجريب، 
فقسم عينة الدراسة إلى مجموعة تجريبية درست المادة 
العلمية بطريقة الاستقصاء، وأخرى ضابطة درست المادة 

ت الدراسة إلى تفوق طلبة بطريقة الشرح والتوضيح، وتوصل
المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة في مجال 

. تحصيل المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير العلمي لديهم
ومن الدراسات التي تناولت مقارنة الاستقصاء بالطرق 

 Bock and(التقليدية في المدرسة الثانوية أيضاً دراسة 

Sumuel, 1989 (ثر تعلم الكيمياء بالاستقصاء في النضج حول أ
العقلي للطلبة وعلى التحصيل ونسبة الذكاء واكتساب الطلبة 

وخلصت الدراسة إلى تفوق طلبة . للاتجاهات العلمية
المجموعة التجريبية التي درست مادة الكيمياء بالطريقة 
الاستقصائية على طلبة المجموعة الضابطة التي درست 

ريقة العادية في مجال النضج العقلي المادة نفسها بالط
ولم تظهر الدراسة . وتحصيل المفاهيم العلمية ونسبة الذكاء

تفوق أي من المجموعتين على الأخرى في مجال الاتجاهات 
  .العلمية

دراسة بهدف ) Hanley and Carol, 1997(كما أجرى 
مقارنة أثر كل من الطريقة الاستقصائية والطريقة التقليدية في 

) 10(يل الطلبة للمفاهيم البيئية، واشتملت الدراسة على تحص

مجموعات درست خمس منها بالطريقة التقليدية، أما الخمس 
وأسفرت . الباقية فدرست المفاهيم البيئية بطريقة استقصائية

نتائج هذه الدراسة عن تفوق إحدى المجموعات التي درست 
تظهر فروقاً  أما بقية المجموعات فلم. بالطريقة الاستقصائية

وأجرى . ذات دلالة إحصائية لصالح إحدى المجموعات
)Gang,1995 ( دراسة هدفت إلى معرفة أثر دورة التعلم

الاستقصائية في استقصاء التصورات الخطأ والتخلص منها 
في مدارس الصين، وقد ) السابع والثامن(عند طلبة الصفين 

أرخميدس  درس الطلبة المفاهيم الفيزيائية الخاصة بقاعدة
للأجسام الطافية والمغمورة وطبق الباحث اختباراً لاستقصاء 
التصورات الخطأ لدى الطلبة بعد عدة أسابيع من انتهاء 
التدريس، وأسفرت النتائج عن تحسن التصورات الخطأ لدى 

  .الطلبة
بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر ) 2002يعاقبه، (وقام 

ة في التحصيل في استراتيجية دورة التعلم الاستقصائي
المستويات الدنيا للأهداف لدى طلبة الصف الثامن الأساسي 
في موضوع البنية الإلكترونية للذرة مقارنة بأثر الطريقة 

طالباً وطالبة، ) 118(التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من 
وكان من . قسمت إلى مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة

  ارتفاع : نتائج الدراسة
لتحصيل لدى طلبة المجموعة التجريبية، وعدم مستوى ا

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تحصيل الذكور 
والإناث، والاحتفاظ الآني والمؤجل للمفاهيم للطلبة الذين 

  .درسوا باستخدام دورة التعلم الاستقصائية
دراسة هدفت إلى استقصاء ) 2003صادق، (وأجرى 

في تدريس العلوم ) Seven E's(فعالية دورة التعلم الاستقصائية 
في تنمية التحصيل وبعض مهارات عمليات العلم لدى طلبة 
الصف الثاني الإعدادي في سلطنة عمان، وتكونت عينة 

طالباً ) 38(الدراسة من مجموعة تجريبية عدد أفرادها 
طالباً، وأسفرت نتائج ) 38(وأخرى ضابطة عدد أفرادها 

لتجريبية على طلبة الدراسة عن تفوق طلبة المجموعة ا
المجموعة الضابطة في اختبارات التحصيل واختبار عمليات 

  .العلم
التي هدفت إلى اختبار ) 2004مصطفى، (أما دراسة 

فاعلية الطريقة الاستقصائية لتدريس المفاهيم الكيميائية لطلبة 
المرحلة الثانوية في الأردن في تنمية مهارات التفكير العلمي 

طالباً وطالبة، ) 37(عينة الدراسة من  والتحصيل، وتكونت
تم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية درست المفاهيم الكيميائية 

ومجموعتين ضابطتين درستا المفاهيم  ،بالطريقة الاستقصائية
نفسها بطريقة تقليدية، وأظهرت نتائج هذه الدراسة تفوق طلبة 
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ر المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل واختبار التفكي
  .العلمي

وفي ضوء ما سبق يمكن تلخيص النتائج التي توصلت 
  :إليها هذه الدراسات على النحو الآتي

بعض الدراسات لم تظهر النتائج التي أسفرت عنها  -
ترجيحاً للطريقة الاستقصائية على غيرها من طرق 
التدريس الاعتيادية بخصوص تحصيل الطلبة للمفاهيم 

  ).Mascolo, 1989(العلمية كما في دراسة 
دراسات أظهرت نتائجها تفوق بعض المجموعات  -

الاستقصائية على المجموعات التي درست بالطريقة 
الاعتيادية في تحصيل المفاهيم العلمية وتنمية التفكير العلمي، 
بينما لم تظهر مجموعات استقصائية أخرى تفوقاً على 
المجموعات من المعالجة الاعتيادية في تحصيل المفاهيم 

) 1984قموه، (علمية وتنمية التفكير العلمي كما في دراسة ال
 ).Haneley and Carol, 1997(ودراسة 

دراسات أظهرت النتائج التي أسفرت عنها ترجيحاً  -
للطريقة الاستقصائية على غيرها من طرق التدريس 
الاعتيادية في مجال تحصيل الطلبة للمفاهيم العلمية كما في 

 ).2004مصطفى، (و) 2003صادق، (دراسة كل من 
وجميع الدراسات السابقة أجريت على طلبة المدارس 
وتناولت تحصيل المفاهيم العلمية، والطرق العلمية، وتنمية 

كمتغيرات  الخاطئةالاتجاهات العلمية، وعدداً من التصورات 
ولم تكن البنية المفاهيمية أو . تابعة مقارنة بالطريقة الاعتيادية

صائي داخل الغرف الصفية من بين نسبة السلوك الاستق
  .المتغيرات التابعة التي اعتمدتها هذه الدراسة

  
  : أدوات الدراسة

  :الأدوات التي استخدمتها هذه الدراسة هي
  .اختبار تحصيل المفاهيم العلمية -1
اختبار الخرائط المفاهيمية لاستقصاء البنية المفاهيمية عند  -2

  .الطالبات
  .داخل الغرفة الصفية نموذج تصنيف السلوك التعليمي -3
  
  :اختبار تحصيل المفاهيم العلمية .1

في بناء هذا ) السيكومترية(استخدم الباحث الطريقة 
الاختبار وتمثلت في تحليل المحتوى المعرفي للمادة الدراسية 
لحصر المفاهيم التي اشتمل عليها، ثم أُعد جدول مواصفات 

والتطبيق،  التذكر، والاستيعاب،: تضمن أربعة مستويات هي
وقد تم صياغة فقرات الاختبار المناسبة لكل . والتحليل

مستوى من هذه المستويات، وكانت جميعها من نوع الاختيار 

، وزعت على )خصص لكل فقرة أربعة بدائل(من متعدد، 
  :المستويات المعرفية الأربعة كما يأتي

فقرات، التطبيق ) 10(فقرات، الاستيعاب ) 8(التذكر 
  .فقرة) 12(ت، التحليل فقرا) 10(

وعرضت على هيئة من المحكمين لتقييمها من حيث  
مناسبتها لمستويات الأهداف، كما تم تجريب الاختبار على 
عينة من الطالبات اللواتي التحقن بمادة أساليب تدريس العلوم 

وصحح الاختبار وحسب ) معلم صف(ومن التخصص نفسه 
قع صعوبة الفقرة بين لفقراته معامل صعوبة وتمييز بحيث ت

-r(على أن لا يقل تمييزها بمعامل ارتباط ) 0.8(و) 0.2(

biserial ( عن)كما حسب معامل الثبات بطريقة ). 0.20
) 20(الاتساق الداخلي باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون 

وقد بلغ عدد فقرات هذا الاختبار بصورته  0.81وبلغت 
  .فقرة) 40(النهائية 

توزيع فقرات اختبار تحصيل ) 1(رقم ويظهر الجدول 
جدول (المفاهيم العلمية على عناصر المضمون المعرفي 

  ).مواصفات
  

اختبار الخرائط المفاهيمية لاستقصاء البنية المفاهيمية  .2
  عند الطالبات

تعد خريطة المفاهيم واستخدامها في تدريس المفاهيم 
ة العلمية من بين طرق التدريس المتضمنة في خطة ماد

أساليب تدريس العلوم التي أعطيت للطالبات أثناء عملية 
. التدريس سواء للمجموعة التجريبية أو المجموعة الضابطة

فطالبات المجموعتين لديهن القدرة على تصميم الخريطة 
المفاهيمية، إضافة إلى قدرتهن على تقييم الخرائط المفاهيمية 

م العلمية، التي تعدها طالباتهن أثناء تدريسهن للمفاهي
. واستخدام هذه الاستراتيجية كطريقة من طرق تدريس العلوم

وقد قام الباحث بتصميم مجموعة من الأنشطة التي تكشف 
عن مدى قدرة الطالبات على تصميم الخرائط المفاهيمية يمكن 
من خلال هذه الأنشطة استقصاء البنية المفاهيمية لديهن، 

قدمت إلى الطالبات وصيغت هذه النشاطات على شكل أسئلة 
  :على شكل اختبار وتتضمن ما يأتي

إعطاء نص علمي حول نظرية أوزوبل والطلب إلى  -1
  .الطالبات ترجمة هذا النص إلى خريطة مفاهيمية

إعطاء مجموعة من المفاهيم التي وردت في مادة أساليب  -2
تدريس العلوم وطلب إلى الطالبات ترتيبها تنازلياً من 

 .دحيث الشمولية والتجري
تقديم خريطة مفاهيمية للطالبات حول طبيعة العلم وطلب  - 3

إليهن ترجمة الخريطة المفاهيمية إلى نص علمي 
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 .مترابط
تقديم خريطة مفاهيمية صماء وتحديد المفهوم المفتاحي  -4

وبعض ) الطريقة الاستقصائية(لهذه الخريطة وهو 
المفاهيم الأخرى والطلب من الطالبات تعبئة الفراغ 

الأخرى ذات العلاقة إضافة إلى تحديد أدوات  بالمفاهيم

المناسبة لتوضيح ) كلمة، أو شبه جملة، أو حرف(الربط 
 .العلاقة بين مفهومين أو أكثر

تقديم قائمة من المفاهيم ذات العلاقة بوحدة الأهداف في  -5
مادة أساليب تدريس العلوم والطلب إلى الطالبات تمثيل 

  .يمية متكاملةهذه المفاهيم على شكل خريطة مفاه
  

  )1(الجدول رقم 
  توزيع فقرات اختبار تحصيل المفاهيم العلمية على عناصر المضمون المعرفي وعدد الاسئلة 

  لكل مجال والنسبة المئوية موزعة على مستويات الأهداف المعرفية
 الأهداف 

المجموع   %30تحليل   %25تطبيق   %25استيعاب   %20التذكر   المجال
100%  

  سطرق التدري
30%  

2  3  3  4  12  

عرض مواقف 
  %30مثيرة 

2  3  3  4  12  

طبيعة المعرفة 
  %20العلمية 

2  2  2  2  8  

مهارات العلم 
20%  

2  2  2  2  8  

  40  12  10  10  8  %100المجموع 
  

  
  )2(الجدول رقم 

  معايير تقييم الخريطة المفاهيمية
 العلامة عناصر الخريطة  
  .علاقة صحيحة بين مفهومينعلامة واحدة لكل   العلاقات بين المفاهيم  1
  .علامتين عن كل مستوى من مستويات الخريطة المفاهيمية  التسلسل الهرمي  2
ثلاث علامات للتفرعات المتتابعة التي تتضمن مفهومين أو   التفرعات المتتابعة  3

  .أكثر
كلمة أو أداة أو (علامة لكل كلمة ربط صحيحة بين مفهومين   كلمات الربط بين المفاهيم  4

  ).شبه جملة
تعطى علامة واحدة عن كل مفهوم ورد في الخريطة ووضع   المفاهيم  5

  .في مكانه الصحيح
  الروابط  6

  الروابط العمودية -  أ
  الروابط الشبكية التقاطعية- ب

تعطى علامة واحدة عن كل رابطة عموديّة بين المفاهيم بين 
  .ين أو أكثرمستوي

تعطى علامتان عن كل رابطة شبكية تقاطعية بين المفاهيم 
  .في نفس المستوى أو بين مستويين مختلفين

  .تعطى علامة لكل مثال على المفاهيم  الأمثلة على المفاهيم  7
  )Novak,etal,1983، 1992الزعبي، (
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عرضت هذه النشاطات ونماذج الإجابة الخاصة بكل منها 
تقييم على مجموعة من المحكمين من ذوي وطريقة ال

الاختصاص وطلب إليهم إضافة نشاطات أخرى أو حذف 
وتكون الاختبار في . بعض النشاطات وتعديل بعضها الآخر

وبعد تطبيق الاختبار . صورته النهائية من خمسة أسئلة
وتصحيح الإجابات حسب معامل الثبات الداخلي للاختبار 

واتفق ) 0.78(ألفا تساوي  بطريقة كرونباخ كانت قيمة
المحكمون على توزيع العلامات على النشاطات على النحو 

  :التالي
  .من العلامة% 15السؤال الأول 
  .من العلامة% 10السؤال الثاني 
  .من العلامة% 15السؤال الثالث 
  .من العلامة% 25السؤال الرابع 

  .من العلامة% 35السؤال الخامس 
ط المفاهيمية التي اعتمدتها هذه أما معايير تقييم الخرائ

وقد بلغت الدرجة  )2(الدراسة فهي موضحة بالجدول 
  .درجة) 60(لهذا الاختبار) النهاية العظمى (الكلية
  

  نموذج تصنيف السلوك التعليمي داخل الغرفة الصفية
قام الباحث بالاستعانة بمشرفي التربية العملية في الجامعة 

ادة التربية العملية داخل الغرف الذين يتابعون الطالبات في م
الصفية في المدارس المتعاونة التي يطبقون بها، وطلب إليهم 
تسجيل حصص صفية للطالبات على أشرطة كاسيت تتراوح 

كما أعد الباحث قائمة تدقيق . حصة لكل منهن) 2-1(بين 
تتضمن السلوكات الاستقصائية التي يتوقع من الطالبة 

خمان الاستقصائي الذي يتضمن ممارستها في ضوء نمط سو
سبعة مجالات اندرج تحت كل منها مجموعة من السلوكات 

  :التي تندرج تحت كل مجال من هذه المجالات
  .تقديم الدرس على هيئة موقف مشكل يحتاج إلى حل -1
العمل على إثارة دافعية المتعلم وحب الاستطلاع الفطري  -2

 .لديه
 .بقةربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السا -3
 .الاهتمام بإيجاد سياق للتعلم -4
 .إيجاد جو من المتعة والحماس أثناء عملية التعلم -5
 .الاهتمام بتشجيع الابتكار لدى المتعلم -6
 .يقدم أحداثاً متناقضة تعمل على ثقب الاتزان العقلي -7

عرض النموذج على مجموعة من المحكمين أعضاء هيئة 
إليهم أن  وطلب ،التدريس في الجامعة من ذوي الاختصاص

  :يعبروا عن رأيهم فيه من الجوانب التالية
  .مدى تمايز المجالات عن بعضها -1

إلى أية درجة تعد الأفعال السلوكية تحت كل مجال من  -2
 هذه المجالات دالة عليه؟

وفي ضوء إجابة المحكمين تم تعديل المجالات والأفعال 
  .السلوكية التي تنتمي تحت كل منها

 
  :إجراءات عامة

  :هذه الدراسة قام الباحث بالإجراءات التالية لتنفيذ
تدريس طالبات المجموعة الضابطة المفاهيم التي وردت  -1

في خطة مادة أساليب تدريس العلوم بالطريقة الاعتيادية 
مستخدماً السبورة والطباشير، وكان ) طريقة المحاضرة(

بين الفينة والأخرى يطرح بعض الأسئلة على الطالبات 
أسئلة الطالبات واستمر ذلك حتى نهاية كما يجيب عن 
  .الفصل الدراسي

تدريس طالبات المجموعة التجريبية المفاهيم التي وردت  -2
في خطة مادة أساليب تدريس العلوم وفق نمط سوخمان 

 :الاستقصائي على النحو الآتي
يعرض على الطالبات موقف مثير يتضمن أحداثاً  -

غير متوقع تأتي نتائجها بشكل ) متناقضة(متعارضة 
للطالبات، ويثير الدهشة لديهن مما يولد شعوراً داخلياً مؤداه 

  .الرغبة الشديدة في المعرفة اللازمة لحل التناقض
يوجّه نشاط الطالبة الذهني نحو حل التناقض بطرح  -

 .أسئلة متعددة أُعدت مسبقاً لمساعدتها في حل التناقض القائم
جري تشكل الطالبة صورة عن المفهوم الذي ي -

تقصيه وإدخاله في الموقف ويتم ذلك بتعديل إحدى البنى 
 .العقلية السابقة لديها

وقد نفذت الأحداث باستخدام أدوات ومواد مألوفة  -
بالنسبة للطالبات وأتيحت لهن الفرصة لملاحظة الأحداث 
أحياناً وممارستها أحياناً أخرى في ضوء المادة العلمية التي 

إلى الموضوعات التي ) 3(ويشير الجدول رقم . تدرس
تضمنتها مادة أساليب تدريس العلوم والأحداث التي تم تقديمها 

 .كتطبيق على هذه الموضوعات
فمثلاً من خلال تدريس الطريقة الاستقصائية في  -

تدريس العلوم قدم الحدث بعد عرضه أمام الطالبات على 
عند وضع بيضة مسلوقة ومقشرة عند فوهة [شكل سؤال 
اً بعد إلقاء قطعة مشتعلة من قطن مبللة بالسبيرتو الدورق فور

وتسجل إجابات الطالبات وهي  ]داخل الدورق، ماالذي يحدث؟
فرضيات وبعد إجراء الحدث، يطرح السؤال لماذا سقطت 
البيضة داخل الدورق؟ وكذلك عند إعطاء الطالبات مثلاً 
 طريقة المختبر في تدريس العلوم فإن الطالبات يمارسن العمل

المخبري داخل المختبر من خلال تجربة تقوم الطالبة 
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من حمض في زجاجة بيبسي ) مل 100(بإجرائها مثل وضع 
من كربونات الصوديوم في بالون، ) غم 1(فارغة ثم وضع 

وعند تثبيت البالون على عنق الزجاجة والسماح لكربونات 
ثم تطرح أسئلة ما الذي . الصوديوم بالسقوط داخل الزجاجة

؟ وإذا استخدمنا حموضاً مختلفة فماذا يحدث؟ وتبدي يحدث
الطالبات ملاحظاتهن وبعد ذلك يحدث نقاش وحوار حول 
مميزات كل طريقة من طرق تدريس العلوم وأهميتها، 
ومحدداتها، وتحديد خطواتها ودور كل من المعلم والطالب 
في كل منها، ومجالات استخدامها، والمهارات التي تنميها 

  .تفعيل هذه الطريقة وتطويرها وكيف يمكن
يجد المحاضر نفسه بحاجة إلى تقديم اللفظة  -

الاصطلاحية للمفهوم من خلال لغة الأسئلة التي يطرحها، 

 .لتسهيل التواصل بين أفراد المجموعة التجريبية
تكلّف الطالبات بتوظيف المفهوم في مواقف أخرى  -

 .جديدة بغرض توسيع المفهوم
الطالبات ويعطيهن يصحح المحاضر إجابات  -

 .الفرصة للتصحيح الذاتي
وقد تم تدريس المفاهيم القابلة للاستقصاء بالطريقة 

أما بقية المفاهيم المتضمنة في ) 3(كما قي الجدول ,السابقة
الأهداف : المادة فقد تم تدريسها بطريقة الحوار والمناقشة مثل

ض في تدريس العلوم، وطبيعةالعلم واحياناً باستخدام العرو
الدقة في القياس، وتنظيم : العملية بطريقة استقصائية كما في

النتائج وجدولتها، وتحديد المتغير المستقل والتابع، وضبط 
  .العوامل الأخرى

  
 )3(الجدول رقم 

  الموضوعات التي تضمنتها مادة أساليب تدريس العلوم والأحداث التي تم تقديمها كتطبيق 
  لاستقصائيةبالطريقة ا على هذه الموضوعات

  المهارات )الحدث(النشاط  الموضوعات
هل يمكن أن يغلي الماء على درجة حرارة   الطريقة الاستقصائية

الغرفة ؟ لماذا سقطت البيضة المسلوقة 
والمقشرة داخل الدورق الزجاجي علما أن 

  قطر فوهته أقل من القطر الأكبر للبيضة؟

تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع، 
تنتاج والتنبؤ، ضبط العوامل الأخرى الاس

  .ذات العلاقة، تحديد الهدف من النشاط

المغناطيس يجذب المواد المغناطيسية   طريقة الاكتشاف
مجموعة من السفن الورقية نخفي في (نحوه

، توضع في حوض ماء وفي )أحدها شفرة
لماذا . الجهة المقابلة نضع أمامها مغناطيس
ا إلى تنجذب إحدى السفن دون غيره

  المغناطيس؟

الملاحظة، صياغة الفرضيات، اختبار 
الفرضيات، التفسير، تحديد الهدف من 

  .النشاط وكتابة خطواته

  طريقة المختبر
  المختبر الاستقصائي .1
  المختبر التوضيحي .2

  استقصاء قوة الحموض
  التأكد من قانون أوم

القياس، تنظيم النتائج وجدولتها، ضبط 
ة، تحديد المتغير العوامل ذات العلاق

المستقل والتابع، الاستنتاج، صياغة 
  .القاعدة

  إيصال المعادن للحرارة  الطريقة الاستقرائية
نحاس، حديد، ألمنيوم، خارصين، جهاز 

  . انجنهاوس

تسلسل الأمثلة وتتابعها، الملاحظة، تسجيل 
النتائج، استخلاص الصفة المميزة، 

  .الاستنتاج أو التعميم
هل تختلف سرعة تبخر السائل باختلاف   ناجيةالطريقة الاست

  نوع السائل؟
ضبط العوامل ذات العلاقة، تحديد المتغير 
المستقل والتابع، الأمثلة التي تنتمي للقاعدة، 

  .الاستنتاج، ربط الجزء بالكل
  .تجربة النافورة -  طريقة حل المشكلة

لماذا يرتفع الماء في الدورق الزجاجي  -
وق شمعة مشتعلة الذي يوضع مقلوبا ف

  مثبتة داخل حوض فيه ماء؟

الملاحظة، جمع المعلومات، تفسير 
المشاهدات، وضع فرضيات، اختبار 
الفرضيات، التوصل إلى استنتاجات، تفسير 

  .ظواهر جديدة في ضوء المعطيات
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طبق اختبار تحصيل المفاهيم واختبار الخريطة المفاهيمية  -3
ات الشعبتين معاً، وكان لاستقصاء البنية المفاهيمية لطالب

هذان الاختباران بديلاً عن الاختبار النهائي للطالبات، أما 
تسجيل الحصص الصفية فبدأ في بداية الفصل الدراسي 
الثاني لطالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية بمساعدة 
مشرفي التربية العملية وبالتعاون مع مديرات المدارس 

  .والمعلمات المتعاونات
الباحث بتحويل المادة المسموعة إلى مادة مكتوبة، قام  -4

المعلمة إلى عدد من الأحداث / وقام بتحليل كلام الطالبة
الصفية،وحلل كل حدث صفي بقصد استخراج جميع 
الأفعال السلوكية التي اشتمل عليها، وقد عرف الفعل 

المعلمة في / بأنه حدث صفي تقوم به الطالبة : السلوكي
صنفت هذه الأحداث . ق هدف معينزمن الحصة لتحقي

بحسب النمط السلوكي الذي تنتمي إليه؛ سلوك استقصائي، 

أو سلوك اعتيادي تقليدي في ضوء نموذج تصنيف 
تصنيف الأحداث ) 4(السلوك التعليمي،ويظهر الجدول 

ثم حسبت تكرارات كل فعل . التعليمية للمجال الأول
أفراد  معلمة على حدة، ثم لجميع/ سلوكي لكل طالبة

المجموعة التجريبية ولجميع أفراد المجموعة الضابطة، 
 :وقد استخدم في تحقيق ثبات التحليل طريقتان

اتساق تحليل الباحث، فقد اختيرت عشرة : الأولى
تسجيلات بشكل عشوائي، وأعيد تحليلها بعد أسبوع وفق 
طريقة التحليل المتبعة،وحسب معامل الاتفاق بين التحليلين 

اختيرت خمسة : وفي الطريقة الثانية )0.87(ته وكانت قيم
تسجيلات عشوائياً وطلب من بعض أعضاء هيئة التدريس 
تخصص أساليب التدريس تحليلها وفق طريقة التحليل المتبعة 

وعند حساب معامل الاتفاق بين نتائج هذا .في هذه الدراسة
  .)0.81(التحليل ونتائج تحليل الباحث كانت قيمته 

  
  )4(م الجدول رق

 تصنيف الأحداث الصفية التعليمية للمجال الأول من نموذج تصنيف السلوك التعليمي

  المجال
  نوع الحدث

  سلوك تقليدي سلوك استقصائي
 الأول التقديم للدرس -
  

طرح (استقصاء المفاهيم السابقة  -
أسئلة، إجراء تجربة، عرض 

  ).وسيلة
  .استقصاء المفاهيم الخطأ ومعالجتها -
  .لان عن اسم المفهومالاع -
تقديم أمثلة تنتمي للمفهوم من الكتاب  -

  .أو من خارجه
يطلب إلى الطلبة تقديم أمثلة تنتمي  -

  .للمفهوم
يطلب إلى الطلبة التميز بين الأمثلة  -

  .المنتمية وغير المنتمية
  .التعرف إلى الصفات المميزة للمفهوم -
يطلب إلى الطلبة تقديم تعريف  -

  .للمفهوم
حدد موقع المفهوم من المفاهيم ي -

الأخرى ذات العلاقة ويربطه معها 
  .بعلاقات

يسأل الطلبة عما أخذوه في  -
  .الحصة السابقة وأين وصلوا

يكتب عنوان الدرس على  –
  .السبورة

يعرف المفهوم كما ورد في  -
  .الكتاب

يحل الأمثلة الموجودة في  -
  .الكتاب على السبورة

 يشرح التجارب العلمية -
الموجودة في الكتاب مستعينا 

  .بالسبورة
يذكر صفات المفهوم كما ورد  -

  .في الكتاب
يسأل الطلبة أن يعددوا صفات  -

  .المفهوم
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  :تصميم الدراسة والمعالجة الإحصائية
هذه الدراسة هي دراسة تجريبية تم فيها توزيع الطالبات 

ة في عشوائياً بين المجموعتين واستخدمت العشوائية البسيط
اختيار المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وهي من 

والشكل  )تجريبية وضابطة(تصميم المجموعتين العشوائيتين 
  .يوضح التصميم الذي اعتمد فيها) 2(رقم 
  

R X O 
R O  

  تصميم المجموعتين العشوائيتين) 2(الشكل 
  

والمتغير المستقل في هذه الدراسة هو طريقة التدريس 
  :له مستويانالمتبعة و

طريقة التدريس باستخدام نمط سوخمان الاستقصائي  -  أ
  .لطالبات المجموعة التجريبية

طريقة التدريس باستخدام الطريقة العادية  - ب
  ).المحاضرة(

  :أما المتغيرات التابعة فهي
تحصيل طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على  -1

  .ماختبار تحصيل المفاهيم لمادة أساليب تدريس العلو
نوع البنية المفاهيمية ويتم قياس نوع البنية المفاهيمية  -2

 .باستخدام اختبار الخريطة المفاهمية
تكرارات السلوك الاستقصائي أثناء تطبيق الطالبات في  -3

 .المدارس
وللإجابة عن أسئلة الدراسة حسبت المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لعلامات الطالبات على كل أداة من 

دوات الدراسة للمجموعتين التجريبية والضابطة، واستخدم أ
اختبار تحليل التباين الأحادي لبيان الفروق بين متوسطات 
أداء طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على كل 

  .اختبار
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها.  3
  

تناولت : هدفت هذه الدراسة إلى اختبار فرضيات ثلاث
التعلم باستخدام نمط سوخمان الاستقصائي  الأولى منها أثر

في تحصيل الطالبات للمفاهيم العلمية مقارنة بطريقة 
بينما تناولت الفرضية الثانية الكشف عن أثر . المحاضرة

التعلم باستخدام نمط سوخمان الاستقصائي في تكوين بنية 
مفاهيمية متكاملة مقارنة بطريقة المحاضرة، وذلك بالمقارنة 

طي علامات طالبات المجموعتين التجريبية بين متوس

والضابطة على اختبار الخرائط المفاهيمية الذي يقيس مستوى 
أما الفرضية الثالثة فتناولت المقارنة بين . البنية المفاهيمية

مجموع تكرارات السلوك الاستقصائي عند طالبات 
المجموعتين التجريبية والضابطة أثناء تطبيقهن في مادة 

ويبين الجدول . العملية داخل الغرف الصفيةالتربية 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وخلاصة )5(

للمقارنة بين متوسطي علامات طالبات ) ت(نتائج اختبار 
المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار تحصيل 

  .المفاهيم العلمية الخاص بمادة أساليب تدريس العلوم
  

  )5(الجدول رقم 
لمقارنة متوسطي علامات طالبات ) ت(لاصة نتائج اختبار خ

المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار تحصيل 
  المفاهيم العلمية الخاص بمادة أساليب تدريس العلوم

  المجموعة
متوسط 
 العلامات

الانحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الدلالة

  0,001  4,84 61,5  94,28  التجريبية

 14,4  47,23  الضابطة
  

أن متوسط علامات طالبات ) 5(يلاحظ من الجدول رقم 
المجموعة التجريبية على اختبار تحصيل المفاهيم الواردة 

وبانحراف ) 28 ,94(في مادة أساليب تدريس العلوم بلغ 
في حين بلغ المتوسط الحسابي لعلامات ). 61,5(معياري 

) 47,23(طالبات المجموعة الضابطة على الاختبار نفسه 
علامة عن متوسط علامات طالبات ) 37,5(بفارق 

أما الانحراف المعياري لعلامات . المجموعة التجريبية
واستخدم ). 14,4(طالبات المجموعة الضابطة فقد بلغ 

لمقارنة متوسطي علامات طالبات المجموعتين ) ت(اختبار 
خلاصة هذه ) 5(ويوضح الجدول . التجريبية والضابطة

) ت(المحسوبة مع قيم ) ت(ند مقارنة قيم النتائج، وع
الحرجة للمجموعتين التجريبية والضابطة تبين وجود فرق 

يعزى إلى ) 0,001(ذي دلالة إحصائية على مستوى الدلالة 
) ولصالح طالبات المجموعة التجريبية(طريقة التدريس 

وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الأولى في هذه الدراسة 
لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين (: التي تنص على

اللواتي تم (متوسطي علامات طالبات المجموعة التجريبية 
نظيراتهن و) تدريسهن باستخدام نمط سوخمان الاستقصائي

اللواتي تم تدريسهن باستخدام (المجموعة الضابطة  طالبات
). على اختبار تحصيل المفاهيم العلمية) طريقة المحاضرة
ه النتيجة إلى أن تعلم المفاهيم بالطريقة ويعزو الباحث هذ



  طلال عبداالله الزعبي                                  ..                                                         . أثر استخدام نمط سوخمان

- 424 -  

الاستقصائية يتم من خلال استقصائها من قبل الطالبات 
بطريقة تقودهن إلى مزيد من فهم المعرفة العلمية أو بعبارة 
أخرى يتعلمن المفاهيم ويفهمن خصائصها بصورة متزامنة؛ 
إذ توضع الطالبة في موقف المستقصي لا موقف المتلقي 

تجابه بموقف مشكل يحتاج إلى حل، أي اكتشاف المتمثل، ف
مفهوم أو تعميم لم يسبق لها أن تعلمته، وعليها أن تستخدم 
مهارات الاستقصاء وأن تعيد تنظيم ما لديها من معرفة 

وقد . سابقة تنظيماً جديداً حتى تجد حلاً لهذا الموقف
يستغرق هذا الأمر منها دورة أو أكثر من دورات 

قد يتطلب بعض التدخل الموجه من قبل الاستقصاء، كما 
وهذه الطريقة تهيئ الطالبة للتعلم . عضو هيئة التدريس

الجديد عن طريق زيادة دافعيتها الذاتية للتعلم وتساعدها 
على مراجعة الخبرات التعليمية السابقة وإيجاد علاقات بينها 
وبين المعرفة الجديدة مما يزيد القدرة على الاحتفاظ بالمادة 

متعلمة واسترجاعها، وتسهل عملية التعلم وتزيد من ال
سرعتها، عن طريق استخدام المفاهيم الجديدة في مواقف 
تعليمية وسياقات أخرى جديدة، بمعنى اختبار قدرة المتعلم 
على استعمال المعرفة الجديدة في مواقف مختلفة عن طريق 
تذكر هذه المعلومات، واسترجاعها وفهمها وتطبيقها 

ها، وإدراك العلاقات التي تربط بينها، ثم استنتاجها وتحليل
بخلاف طريق المحاضرة التي يكون . ..وتركيبها وتقويمها

دور الطالبة فيها سلبياً معظم الوقت وعضو هيئة التدريس 
هو سيد الموقف، ويشغل معظم وقت المحاضرة، باستثناء 

و بعض الأسئلة التي يستقبلها من الطالبات، ويجيب عنها، أ
الأسئلة التي يطرحها على الطالبات وتجيب عنها الطالبات، 
وأحياناً يطرح الأسئلة ويتولى الإجابة عنها بنفسه، ويقود 
هذا النوع من التعليم إلى تعلمٍ بعيدٍ عن التعلم ذي المعنى 
وفقدان الواقعية الذاتية للتعلم، وهذا يؤدي إلى عدم القدرة 

ة السابقة في معظم على ربط المعرفة الجديدة بالمعرف
مرحلة التفكير (الأحيان؛ لأن الطلبة في هذه المرحلة 

قادرون على تعلم المفاهيم من خلال تقديم ) المجرد
العروض اللفظية المناسبة شريطة أن تقدم بطريقة الاحتواء 

)Subsumtion .( وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي حصل
 Bock and(و) Marek, 1988(و) 1984قموه، (عليها كل من 

Sumuel, 1989 (و) ،2004مصطفى، (و )2003صادق.(  
المتوسطات الحسابية والانحرافات ) 6(ويبين الجدول رقم 

للمقارنة بين متوسطي ) ت(المعيارية وخلاصة نتائج اختبار 
علامات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على 

البنية اختبار الخرائط المفاهيمية الذي يقيس مستوى 
  .المفاهيمية

  )6(الجدول رقم 
لمقارنة متوسطي علامات طالبات ) ت(خلاصة نتائج اختبار 

المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار الخرائط 
  المفاهيمية

  المجموعة
متوسط 
  العلامات

الانحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الدلالة

  0,001  4,98  6.83  48.71  التجريبية

  8.47  39.92  الضابطة
  

أن المتوسط الحسابي لعلامات ) 6(رقم يتضح من الجدول 
طالبات المجموعة التجريبية على اختبار الخرائط المفاهيمية 

) 48.71(الذي أُعد لقياس مستوى البنية المفاهيمية بلغ 
، في حين بلغ المتوسط الحسابي )6.83(وانحراف معياري 

الاختبار نفسه لعلامات طالبات المجموعة الضابطة على 
كما بلغ الفرق بين ). 8.47(وانحراف معياري ) 39.92(

متوسطي علامات طالبات المجموعتين التجريبيية والضابطة 
  .علامة ولصالح طالبات المجموعة التجريبية) 8.79(

للمقارنة بين متوسطي علامات ) ت(وعند استخدام اختبار 
) ت(قيمة طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة، كانت 

) ت(وعند مقارنة هذه القيمة مع قيمة ) 4,98(المحسوبة 
الحرجة تبين وجود فرق ذي دلالة إحصائية على مستوى 

ولصالح طالبات (يعزى إلى طريقة التدريس ) 0,001(الدلالة 
وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ) المجموعة التجريبية

د فرق ذو لا يوج[: الثانية في هذه الدراسة التي تنص على
دلالة إحصائية بين متوسطي علامات طالبات المجموعة 

اللواتي تم تدريسهن باستخدام نمط سوخمان (التجريبية 
اللواتي (ونظيراتهن طالبات المجموعة الضابطة ) الاستقصائي

على اختبار ) تم تدريسهن باستخدام طريقة المحاضرة
  .]هيميةالخرائط المفاهيمية الذي يقيس مستوى البنية المفا

ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى أن الطريقة الاستقصائية 
تعمل على تغيير البنية المعرفية للفرد المتعلم كمياً بتراكم 

. الخبرات والمعلومات، وكيفياً بالتفاعل المستمر بين مكوناتها
وتُحدث التعلم القائم على المعنى عندما يوجد في البنية 

عرفة التي تنسجم مع اللغة التي المعرفية للمتعلم بعض الم
تدخل بها المعلومات، وتبدأ هذه المعلومات المدخلة في 

وفي . الارتباط بما هو موجود في البنية المعرفية للمتعلم
الوقت نفسه يتم تضمين هذه المعلومات والأفكار والمفاهيم 
جميعاً فيما بينها بطريقة يتم تعديلها، وينتج عنها مفاهيم 

ة تساهم في نمو البنية المعرفية السابقة وأفكار جديد
وتطويرها، بحيث تغدو المعلومات الجديدة جزءاً مكوناً لهذه 
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  .البنية تعمل على تكاملها
المتوسطات الحسابية والانحرافات ) 7(ويبين الجدول رقم 

للمقارنة بين متوسطي ) ت(المعيارية وخلاصة نتائج اختبار 
بات المجموعتين التجريبية تكرارات السلوك الاستقصائي لطال

  .والضابطة
  )7(الجدول رقم 

لمقارنة متوسطي تكرارات السلوك ) ت(خلاصة نتائج اختبار 
  الاستقصائي لدى طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة

  المجموعة
المتوسط الحسابي 

  للتكرارات
الانحراف 
  المعياري

  )ت(قيمة 

  0,468  7.05 37.89  التجريبية
  6.66  37.16  الضابطة

  
أن المتوسط الحسابي لتكرارات ) 7(يظهر الجدول رقم 

السلوك الاستقصائي لطالبات المجموعة التجريبية بلغ 
، في حين بلغ )7.05(وبانحراف معياري قـدره ) 37.89(

المتوسط الحسابي لتكرارات السلوك الاستقصائي لطالبات 
 ).6.66(وانحراف معياري ) 37.16(المجموعة الضابطة 

وقد بلغ الفرق بين متوسطي تكرارات السلوك الاستقصائي 
تكراراً ) 0.73(لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة 

  .لصالح طالبات المجموعة التجريبية
وللمقارنة بين متوسطي تكرارات السلوك الاستقصائي فإن 
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة قمن باستخدم اختبار 

وعند مقارنة ) 0,468(المحسوبة ) ت(قيمة ، وبلغت )ت(
الحرجة تبين عدم وجود ) ت(المحسوبة مع قيمة ) ت(قيمة 

يعزى ) 0,05(فرق ذي دلالة إحصائية على مستوى الدلالة 
إلى طريقة التدريس، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية 

لا يوجد فرق ذو [: الثالثة في هذه الدراسة التي تنص على
بين متوسط تكرارات السلوك الاستقصائي  دلالة إحصائية

اللواتي تم تدريسهن (التي تتبعها طالبات المجموعة التجريبية 
، ومتوسط تكرارات )باستخدام نمط سوخمان الاستقصائي

السلوك الاستقصائي في طرق التدريس التي تتبعها طالبات 
اللواتي تم تدريسهن باستخدام طريقة (المجموعة الضابطة 

  ].)المحاضرة
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن طريقة المحاضرة هي 
الطريقة الشائع استخدامها بين أعضاء هيئة التدريس؛ ففي 

طرائق (بعنوان ) 2005الزعبي، (الدراسة التي أجراها 
التدريس الشائع استخدامها بين أعضاء هيئة التدريس في 

وأنماط التعلم المفضلة لدى  جامعة الحسين بن طلال
من %) 80(أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ). مطالباته

الطالبات عينة الدراسة أجمعن على أن طريقة المحاضرة هي 
كما . الطريقة الشائع استخدامها بين أعضاء هيئة التدريس

من أعضاء هيئة التدريس %) 53.3(أظهرت النتائج أيضاً أن 
أجمعوا على أن طريقة المحاضرة هي الطريقة التي يشيع 

إضافة إلى الطرق التي تعلمن بها هؤلاء . ها بينهماستخدام
الطالبات قبل التحاقهن في الجامعة، كما أن سهولة الإعداد 

  لهذه الطريقة وسهولة تطبيقها، ولكونها طريقة 
اقتصادية تساعد على تغطية حجم كبير من المادة 
التدريسية التي يطلبها المعلم المتعاون من المعلم الطالب 

جميع هذه العوامل ربما تآزرت . الحصة الصفية لتغطيتها في
في اتباع الطلبة المعلمين لطريقة المحاضرة، علماً بأن 
الباحث درس المادة من خلال الاستقصاء، لطلبة المجموعة 
التجريبية بينما تناول الطريقة الاستقصائية في تدريس العلوم 

فة، لطلبة المجموعتين التجريبية والضابطة لكن بطرق مختل
كما أن الطريقة الاستقصائية تحتاج إلى جهد ووقت من المعلم 

  :ولها مجموعة من المحددات ومن أبرزها
  .محددات تتعلق بمفهوم الاستقصاء -1
 :محددات تتعلق بعملية الاستقصاء نفسها وتشمل -2

  .محددات تطورية - أ
  .محددات الوقت -ب
  .علق بالتدرب على عملية الاستقصاءمحددات تت -ج
  ).Anderson,1990(دات تتعلق بالدافعية محد - د
  

  التوصيات
  :في ضوء نتائج هذه الدراسة توصي الدراسة بما يأتي

تبني النماذج الاستقصائية طريقة للتدريس الجامعي  -1
في مختلف المواد التي تدرس لطلبة تخصص معلم صف مع 
الاهتمام بتدريب الطلبة على اكتساب المهارات التعليمية 

  .قصاءالخاصة بالاست
تدريب أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة  -2

على المنحى الاستقصائي في التدريس وضرورة تطبيق هذا 
 .المنحى داخل قاعات المحاضرات

التأكيد على مشرفي التربية العملية بأن يتابعوا  -3
السلوكات الاستقصائية للطالبات في حصص التربية العملية 

بعة لتضمينه فقرات لها علاقة وإعادة النظر في نموذج المتا
 .بالمهارات الاستقصائية

إجراء دراسات في جامعات أخرى وكليات غير  -4
العلوم التربوية، ومحاولة إدخال متغيرات أخرى جديدة لم 
تتطرق لها هذه الدراسة لاستقصاء أثر الطريقة الاستقصائية 

  .على هذه المتغيرات
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The Effect of Using Sokhman’s Inquiry Style on Students  
at  Al-Hussein Bin Talal University 

 
Talal A. Al- Zoubi* 

 

ABSTRACT 
This study aims at investigating the effect of using Sokhman’s inquiry style in teaching (Methods of 
Teaching Science) for female students majoring in ( Class Teachers) at Al-Hussain Bin Talal University 
upon their achievements of scientific concepts and forming total conceptual structure and upon their 
inquiry behaviors during the applications phase of practical applications at schools. The sample of study 
included all the female students who registered in (Methods of Teaching Science) course during the first 
semester of academic year 2004-2005. The number of the sample was (76) female students and they were 
distributed randomly into two sections, one section was chosen randomly as an experimental group 
consisted (38) students, the other secion as control group consisted (38) female students. For the purpose 
of implementing this study, the researcher has prepared three tools; the test of scientific concepts 
achievement; the test of conceptual map to investigate the female students’ conceptual structure and finally 
the model of learning behavior classification inside the class room. The study researched the following 
conclusions: 

- There was a statistical difference of (0.05) due to teaching methods and Sokhman’s inquiry style in favor 
of the experimental group in: 

1. Acheiving scientific concepts. 
2. Level of conceptual structure 

The study found also that there was no statistical difference due to the teaching method, concerning the 
percentage of inquiry behavior between the two groups. In light of these results, the study reached the 
following recommendations:  
- Adopting the inquiry teaching models in teaching all courses at the university. 
- Training the faculty members on the inquiry approach in teaching. 
- Conducting more studies in other universities about the usage of the inquiry style in teaching.  

Keywords: Sokhman’s Style, Inquiry, Methods of Teaching Science, Al-Hussain Bin Talal University. 
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